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  علي الجرباوي

 المأزق الفلسطيني

  والخيار الوحيد للخروج منه

حالات الصراع، كما في مختلف مجالات الحياة عامة، يرَتكب خطأً استراتيجياً  في
قاتلاً كلُّ من يظن بانعدام الخيارات وانســــــــــــدادها في مســـــــــــرب واحد وحيد. فالخيارات 
موجودة دائماً، لكن أثمانها تتفاوت، منها ما يُكلّف تبنيه قليلاً، ومنها ما يكلّف كثيراً، 

حتســاب القدرة وحســاب التكاليف. في الصــراع، في أي صــراع، وما يتبقى يتعلق فقط با
من يُغلق على نفســه الخيارات يفَقدها، ومن يفقد خياراته لا يســتطيع أن يحســم الصــراع 

معقولـة.  "حـل وســـــــــــط"لمصـــــــــــلحتـه، لا بـالقوة، ولا حتى عبر التفـاوض لتحقيق تســـــــــــويـة 
ه الخيارات لأنه لا يســــــتطيع أو لا ير ى يد دفع التكاليف، ويتبنباختصــــــار: من يفُقد نفســــــَ

خط ســــــــير منفرداً ووحيداً، ينســــــــدّ عليه الأفق، ويفُرضَ عليه حل لن يكون في مصــــــــلحته 
  .بالتأكيد

وســـــــــنة  1948فلســـــــــطين بلادنا اســـــــــتُلبت منا عنوة، بالكامل وعلى دفعتين، ســـــــــنة 
. كان من الممكن أن يغُلقَ الملف على ذلك وأن ينُســــــى عند ذلك، فقط لو اســــــتســــــلم 1967

فلســـــــــــطينيون للواقع المرير وأيقنوا حينئـــــذ بـــــانعـــــدام الخيـــــارات. لكن، على الرغم من ال
الأوضــــــــــــــــاع القـــــاســـــــــــيـــــة والمريرة للطرد والتهجير والاقتلاع وفقـــــدان الوطن، لم يفقـــــد 
الفلســـطينيون الأمل ولم يســـتســـلموا. كان الحق والعدل والشـــرعية إلى جانبهم، في مقابل 

طاغية. وعلى الرغم من اســـــــــــتمرار تزايد اختلال جبروت إســـــــــــرائيل وقوتها العســـــــــــكرية ال
موازين القوة المادية لمصــــــــلحة إســــــــرائيل، فإنها لم تتمكن طوال هذه الأعوام من حســــــــم 
ب للشـــــــعب الفلســـــــطيني  الصـــــــراع، فبقي مفتوحاً على مصـــــــراعيه وأشـــــــدّه، وهو أمر يحُســـــــَ

  .ويشُهدَ له به
وصــــــراعهم مفتوحاً: أربعة عوامل ســــــاعدت الفلســــــطينيين على إبقاء قضــــــيتهم حية 

                                                            

)(  أستاذ العلوم السياسية في جامعة بير زيت.  
)(   في معهد أبو اللغد للدراســـــــــــات الدولية، عن الانســـــــــــداد الســـــــــــياســـــــــــي وآفاق  8/5/2004بتاريخ مداخلة ألقيت

 الانعتاق.
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اســـــتمرار وتزايد الوجود الفلســـــطيني في فلســـــطين، والمقاومة الفلســـــطينية، وأثر البعدين 
القومي والإســـــــــــلامي، والــدعم الــدولي خصـــــــــــوصـــــــــــــاً في حقبــة ثنــائيــة القطبيــة الــدوليــة. 
وبالتأكيد يبرز العامل الأول بين هذه العوامل مرتكزاً أســـاســـياً للحفاظ على اســـتمرارية 

فلســـــــــــطينية وحيويتها، إذ إن الوجود على الأرض، وتعزيز هذا الوجود، هما القضـــــــــــية ال
العامل الأهم، ولولاه لما كان للعوامل الثلاثة الأُخرى القيمة التأثيرية نفســــــــها. فما دام 
الوجود الفلســـــــطيني في فلســـــــطين نشـــــــيطاً وفاعلاً فإن انحســـــــار أثر أي من هذه العوامل 

لاّ يؤدي إلى اســــــتنتاج تلقائي، من أي من الفلســــــطينيين الثلاثة، أو كلها مجتمعة، يجب أ
أو من غيرهم، بفقدان الفلسطينيين للخيارات، وبضرورة القبول بالأمر الواقع والتسليم 

  .بقدرة إسرائيل على حسم الصراع
بما أن أســـــــــاس الصـــــــــراع وجودي فإن نفي الآخر وتغييبه بقيا يشـــــــــكلان الوســـــــــيلة 

 - لى مدى عمر الصـــــــــــراع قام الجانب الصـــــــــــهيونيالمثلى والأنجع لحســـــــــــم الصـــــــــــراع. ع
الإســــرائيلي بتنظيم وتنفيذ عملية طرد قســــرية، منهجية، ومســــتمرة للفلســــطينيين بهدف 

، المراوغ "الترانســــفير"اقتلاعهم وإلغاء وجودهم في فلســــطين. وحتى الآن، وتحت شــــعار 
وتفريغ  يوجد في إســـــــــــرائيل خط مركزي، وليس هامشـــــــــــياً، يريد اســـــــــــتكمال عملية الطرد

فلسطين من سكانها الفلسطينيين. في المقابل، ولدواعي إحقاق الحق والعدل والشرعية، 
بقيــت مســــــــــــألــة تحرير فلســـــــــــطين بــالكــامــل، لإعــادتهــا إلى ســــــــــــابق عهــدهــا، تمثــل الهــدف 
الفلسطيني الأسمى. فكثيرون من الفلسطينيين ينطلقون من قناعة راسخة بأن فلسطين 

وكثيرون من الفلســــــــطينيين أيضــــــــاً من يضــــــــيفون إلى ذلك عربية، ويجب أن تعود كذلك. 
البعد الديني العقائدي بإيمانه أن أرض فلســـــطين أرض وقف إســـــلامي لا يجوز التنازل 

  .عنها أو التفريط فيها
إن ما يعطي أصـــــــــحاب الحل الجذري على الجانبين قوة وفاعلية يتلخص، إضـــــــــافة 

بســــــــاطة ومباشــــــــرة الهدف المتوخى: العقائدية، بوضــــــــوح و -  إلى القناعة الأيديولوجية
التخلص من الآخر بالكامل، والاســـــــتحواذ على الأرض بالكامل، فلســـــــطين من النهر إلى 

. لا إمكـــان لرؤيـــة الآخر، ولا جـــدوى من التفـــاوض "أرض إســـــــــــرائيـــل"البحر في مقـــابـــل 
، فالنصـــــــر الكامل لا يتحقق إلاّ "حل وســـــــط"، إذ ليس هناك من "حل وســـــــط"للتوصـــــــل إلى 

الكامل. موقف نهائي وقطعي وحاســـــــم، واضـــــــح وبســـــــيط ومباشـــــــر، ليس عرضـــــــة بالحل 
للتفســــــير وغير قابل للتأويل؛ فهو حدّي أحادي ووحيد. وما يضــــــيف إلى قوة هذا الخيار 
عنـــد أصـــــــــــحـــابـــه تكـــافؤ دعوتهم مع دعوة عـــدوهم، الأمر الـــذي يعطي شـــــــــــعوراً بـــالنـــدّيـــة 
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الكامنة في مثل هذا الحل الجذري، والتكافؤ والمســــــــــــاواة. لكن، ومع كل القوة التأثيرية 
فــإن عــدم المرونــة فيــه يؤدي إلى نقصــــــــــــان في منــاعتــه. فللوقــائع أثر ودلالات يجــب أن 

  .تؤخذ في الحسبان، وغالباً ما يؤول الأمر في نهاية المطاف إلى التوصل إلى تسويات
الإســـرائيلي لفرض الحل الجذري  - خلال مســـيرة التطاحن في الصـــراع الفلســـطيني

جـــانـــب كـــل طرف على طرف، بـــدأت تتبلور قنـــاعـــات داخـــل كـــل طرف بعـــدم إمكـــان من 
(وليس جــدوى) تحقيقــه للحــل الجــذري المرغوب فيــه. فــالحقــائق على الأرض أصـــــــــــبحــت 
أقوى من إمكان تجاهلها أو تغييبها، وكان من الضـــــــروري بالنســـــــبة إلى هؤلاء التعامل 

. ولذلك بدأت تبرز دعوات وحوارات مع نتائجها فعلاً، حتى لو لم يتم القبول بها حكماً
ومشــاريع للتوصــل إلى تســوية. وبالحال تفتقّ الوضــع الجديد عن مشــكلة جوهرية، إذ لم 
يسُـــــــــــتبدل تكافؤ الحل الجذري عند الطرفين بتكافؤ بينهما في البحث عن التســـــــــــوية، بل 
انهـــار التكـــافؤ الأصـــــــــــلي النظري ليحـــل محلـــه عـــدم تكـــافؤ عملي أودى بحـــالـــة التوازن 

 "وسط حل"الافتراضية بين الطرفين؛ وهي حالة أساسية وضرورية للتوصل إلى تسوية 
  .معقولة

بدلاً من أن ينطلق الســعي للتوصــل إلى تســوية بين الفلســطينيين والإســرائيليين من 
تبلور قناعة مشتركة لدى الطرفين بحالة التوازي والندّية بينهما (لا غالب ولا مغلوب)، 

لتقديم التنازلات التبادلية المتكافئة والضـــــــرورية للتوصـــــــل إلى هذه فيصـــــــبحا مهيأين 
واللاتســــاوي  التســــوية، انطلق هذا الســــعي من نقطة بداية اعتمدت تأكيد حالة اللاتوازن

بينهمــــا، فــــأصـــــــــــبحــــت التنــــازلات مطلوبــــة التقــــديم من طرف إلى طرف، أي من الطرف 
ن التســـوية الذي من المفترض أالفلســـطيني إلى الطرف الإســـرائيلي. وبذلك أصـــبح طريق 

يكون ذا اتجاهين متقابلين يتلاقى عبره الطرفان في موقع وسـط، طريقاً ذا اتجاه واحد 
  .يفترض فقط تحرك طرف في اتجاه تحقيق شروط الطرف الآخر

يجـــب التفريق بين حـــالـــة الضـــــــــــعف التي من الممكن أن يعـــاني جرّاءهـــا طرف من 
تصــــبح هذه الحالة ذاتية من خلال تبلور قناعة الأطراف لأســــباب موضــــوعية، وبين أن 

عند هذا الطرف بحتمية كون حالة ضـــــــــعفه مزمنة. والفلســـــــــطينيون الذين دخلوا مســـــــــار 
التســــــوية برروا هذا الدخول بالتنظير لحالة ضــــــعف فلســــــطيني مزمنة، والذي تبلور عنه 

  يوجد خيارالسؤال الاستنكاري الشهير الذي حكم عملية التفاوض: ما هو البديل؟ أي لا
آخر. وطبعـــاً، من لا يملـــك خيـــارات لا يملـــك عنـــاصـــــــــــر قوة، ومن لا يملـــك مســــــــــــــاراً غير 

  .التفاوض من الأجدى له ألاّ يفاوض
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لقد اقتاد الإســــرائيليون فلســــطينيي التســــوية إلى الاعتقاد بضــــرورة التســــليم الفعلي 
 في عملية باســـــــــــتمرار حتمية وأزلية التفوق الإســـــــــــرائيلي، والقبول الضـــــــــــمني بالدخول

مفاوضات تتستر بمظهر الندّية والتكافؤ، لكنها من الناحية الفعلية تهدف إلى إنقاذ ما 
يمكن إنقاذه. هذا كان الخطأ الاســــــــــتراتيجي الفلســــــــــطيني الأهم والأخطر، كونه أصــــــــــاب 
المنطلق، وبالتالي المضـــــــــــمون، في مقتل. لو فكر الفلســـــــــــطينيون المســـــــــــرعون إلى طاولة 

لاكتشــــــــــفوا زيف الادعاء الإســــــــــرائيلي بالتفوق الحتمي والأزلي، لأن المفاوضــــــــــات قليلاً 
المتفوق بهذا القدر والشـــكل لا يحتاج إلى تســـوية مع الطرف المتفوَّق عليه، وإنما يفرض 
عليه شروط الاستسلام. ومع كل القوة الإسرائيلية المستخدمة ضد الشعب الفلسطيني لم 

ســطيني الضــروري لفرض شــرعية وجودها. تتمكن إســرائيل من تحصــيل الاســتســلام الفل
وكان على الجانب الفلســــطيني أن يعي أن قبول إســــرائيل بمبدأ التفاوض يشــــكل اعترافاً 
ضــــــمنياً منها بالفشــــــل في تحقيق الحل الجذري والانتصــــــار النهائي. ولو تبلور مثل هذا 
 الوعي وحكم المســــــــــار التفاوضــــــــــي الفلســــــــــطيني منذ البداية لتغير مســــــــــار المفاوضــــــــــات
  .ونتيجتها. لكن سبق السيف العذل، والمنطلقات تتحكم دائماً في المسار وتحدد النتائج

لأن فلســطينيي التســوية اعتقدوا أن لا خيار لديهم لأنّ حالة ضــعفهم مزمنة، فإنهم 
 الإســــــرائيلي في -  قبلوا من حيث المبدأ حصــــــر التســــــوية الشــــــاملة للصــــــراع الفلســــــطيني

فقط. وبهذا تم ارتكاب الخطأ  1967ي احتلت ســــــنة التفاوض بشــــــأن مصــــــير الأرض الت
الفلســـطيني الاســـتراتيجي الثاني. فمن الناحية الإجرائية لا يمكن لأي طرف مفاوض أن 
يســـــــــتحصـــــــــل في نهاية أية عملية مفاوضـــــــــات على كل ما طالب به في بدايتها، وإلاّ لما 

. معروف لـــدى اســـــــــــتراتيجيي التفـــ اوض أن كـــان هنـــاك مبرر لإجراء التفـــاوض أصـــــــــــلاً
مخرجات العملية التفاوضية لا يمكن أن تكون كمدخلاتها، وأن على كل طرف مفاوض 
أن يقدم تنازلات تتحدد وفقاً لعناصـــــــــــر القوة التي يمتلكها ومســــــــــــار عملية التفاوض 
ذاتها والمؤثرات الخارجية فيها. لذلك يلجأ كل حصـــــــــــيف على دراية بمتطلبات عملية 

لى أقصـــــــــــى درجة ممكنة عند بداية الدخول في هذه التفاوض إلى رفع ســـــــــــقف مطالبه إ
العمليـــة، وذلـــك كي يتمكن بعـــد تقـــديم التنـــازلات المطلوبـــة خلال مجرى العمليـــة من أن 
يحــــافظ على أقصـــــــــــى إمكــــان لتحقيق أهــــدافــــه الحقيقيــــة الكــــامنــــة. فــــإذا كــــان الهــــدف 
 الفلســــطيني يتلخص بقبول تســــوية للصــــراع على أســــاس اســــتعادة كامل الأراضــــي التي

، وإيجاد حل مقبول لقضـــــــــــية اللاجئين، فإن ذلك كان يتطلب عدم 1967احتلت ســـــــــــنة 
الدخول في المفاوضــات على هذا الأســاس، وإنما رفع ســقف المطالب الابتدائية أكثر من 
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ذلك تحســـباً لضـــرورة تقديم التنازلات المطلوبة خلال عملية المفاوضـــات. كان يجب إذا 
وضـــــــات بطلب اســـــــتعادة كل فلســـــــطين، أو على الأقل أريد تحقيق هذا الهدف دخول المفا

. 1947لســـــنة  181تنفيذ قرار التقســـــيم الصـــــادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 
أماّ بدء عملية التفاوض بالمطالبة باســـــــــــتعادة الأرض الفلســـــــــــطينية التي احتلت ســـــــــــنة 

الها فقط، فيعني بالضـــــــرورة أن نهاية المفاوضـــــــات ســـــــتكون تســـــــوية يتحدد مج 1967
داخل هذه الأرض وليس على حدودها. هذا ما حدا إســـــــــرائيل على أن تســـــــــتحصـــــــــل على 
اعتراف فلســــطيني غير مشــــروط بوجودها الكامل قبل الدخول في عملية التفاوض التي 

، محوّلة 1967طالبت فيها بالحصـــول على كامل الأرض الفلســـطينية التي احتلت ســـنة 
لة إلى أرض متنازع في شــــــــــــأنها. ونتيجة ذلك إياها من الناحية الفعلية من أرض محت

أصــبح محور التفاوض يتلخص بالمســاحة التي ســتتبقى للفلســطينيين من هذه الأرض 
بعد انتهاء التفاوض بشأنها. وهذا ما أجبر المفاوضين الفلسطينيين على الانخراط في 

مل التعامل مع مقاربات للحل النهائي ومحاولة تســـــــــــويقها على أســـــــــــاس أنها تحقق كا
  .المطالب الفلسطينية

أماّ الخطأ الفلســطيني الاســتراتيجي الثالث فكان في مجال التكتيك، وذلك عندما لم 
يســتخدم المفاوض الفلســطيني آلية التهديد بالانســحاب من عملية التفاوض أو التوقف 
المرحلي عن التفاوض بهدف تحســـــــــــين الموقف والموقع الفلســـــــــــطيني التفاوضـــــــــــي. من 

التفــــاوض أن التوقف عن التفــــاوض يعتبر جزءاً لا يتجزأ من عمليــــة  المعروف لخبراء
المفاوضــــــات، ويجب أن يُحســــــن الطرف المفاوض اســــــتغلال هذا التكتيك لكســــــب النقاط. 
لكن الطرف الفلســـــــــــطيني تخلى بــــالكــــامــــل عن هــــذا التكتيــــك فــــاســـــــــــحــــاً المجــــال للطرف 

 . وبالتالي، اســـــــتمرالإســـــــرائيلي كي يهيمن بالكامل على تحديد شـــــــروط عملية التفاوض
الفلســــــطينيون في التفاوض مع اســــــتمرار إســــــرائيل في تقويض أســــــس عملية التفاوض، 
وذلــــك من خلال تكثيف حملــــة اســـــــــــتيطــــان الأرض المحتلــــة التي يريــــد الفلســـــــــــطينيون 
استعادتها. لقد كانت المياه تجري من تحت أقدام المفاوض الفلسطيني؛ كان يراها، ولم 

  .مريفعل شيئاً لتدارك الأ
بعد أن مرت مياه كثيرة تحت الأقدام الفلســــطينية، وتم الاكتشــــاف المتأخر لما كان 
معروفاً أصـــــــــــلاً، وهو أن الجانب الإســـــــــــرائيلي يريد فرض حل وفقاً لشـــــــــــروطه المجحفة 
بالحقوق الفلســــــــــطينية، حاول الجانب الفلســــــــــطيني اســــــــــتدراك الوضــــــــــع، ووقع في الخطأ 

يقوم الفلســـــطينيون بدراســـــة معمقة للمرحلة الســـــابقة الاســـــتراتيجي الرابع. فبدلاً من أن 
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بقصـــــد اســـــتخلاص العبر منها واســـــتدراك أخطائها من خلال تحديد اســـــتراتيجيا واحدة 
موحــدة تقوم على إعــادة التوازن مع إســـــــــــرائيــل عبر إعــادة فتح بــاب الخيــارات المغلقــة 

، بل متنافســــــة بعناية فائقة، تم فتح هذه الخيارات عن طريق توازي أجندات فلســــــطينية
ومتناحرة. وبما أنها لم تكن نتاج اتفاق فلســـــــــطيني داخلي على تبني خط اســـــــــتراتيجي 
واضــــح ومحدد الهدف، لم تتمكن هذه الخيارات من دعم بعضــــها البعض، بل عملت على 
إضــــــــعاف بعضــــــــها البعض، وعلى إضــــــــعاف الموقف الفلســــــــطيني العام في مجمله. على 

لك إلى اســتشــراء فوضــى أحدثت كثيراً من الشــقوق في الصــعيد الفلســطيني الداخلي أدى ذ
البنيان الفلســـطيني، وأضـــعفت القدرة الفلســـطينية على الصـــمود من جهة، وعلى الحفاظ 
على مســـــــــــتوى التأييد الدولي للفلســـــــــــطينيين في مواجهة العدوان الإســـــــــــرائيلي من جهة 

وتضــــــــادهّا أحياناً  أخُرى. أماّ على الصــــــــعيد الخارجي، فقد أدى توازي الأجندات أحياناً
أخُرى كثيرة، وممارســــــــة الخيارات بانعزال عن بعضــــــــها البعض، إلى اســــــــتغلال ذلك من 
جانب حكومة إســرائيلية يمينية متطرفة ضــد الجانب الفلســطيني الذي أصــبح يلام وهو 
الضحية، وإلى تبرير تصعيد العنف الممارسَ إسرائيلياً على السلطة والشعب الفلسطيني، 

منســــــــــوب تعامل العالم إيجابياً مع الدعاوى والادعاءات الإســــــــــرائيلية ضــــــــــد وإلى زيادة 
الفلســـــــــــطينيين، وخصـــــــــــوصــــــــــــــاً مـــا يتعلق بتقرير محـــددات الحـــل النهـــائي وفقـــاً للرغبـــة 

  .الإسرائيلية اليمينية
. فنحن  لا يجوز لهذا الوضــــع أن يســــتمر لأن الخســــارة بســــببه فلســــطينية أولاً وأخيراً

الصــــــعد والمجالات. كان خطأً فادحاً إغلاق مجال تنوع نشــــــهد انحســــــارات على مختلف 
. إن تحــديــد  الخيــارات على الــذات أيــام حمى المفــاوضــــــــــــات، وقــد تم دفع ثمن ذلــك غــاليــاً
ووضوح الهدف المطلوب تحقيقه أمر في غاية الأهمية، والضبابية في مثل هذه المسألة 

وتكريســــــه. لا إمكان  الأســــــاســــــية لن تؤدي إلى تحقيق النجاح وإنما إلى تحصــــــيل الفشــــــل
لتحديد اســتراتيجيا إذا كان الهدف ضــبابياً، ولا إمكان للتوصــل إلى اســتراتيجيا موحدة 

  .إذا استمر وجود أجندات متزاحمة ذات أهداف متضاربة
يجب إنهاء حالة الفوضــــى الفلســــطينية بأســــرع ما يمكن. وهذا لن يتم إلاّ من خلال 

الفعل الفلســــطيني الموجه نحو تحقيق هدف  التوصــــل إلى اســــتراتيجيا عمل وطنية تحكم
محدد بوضـــــــــوح تام. ولا يمكن أن تتحقق هذه الاســـــــــتراتيجيا بفرض أجندة فلســـــــــطينية 
على أجندة فلســـــــــــطينية أُخرى، وإنما عبر التفاهم بين الأجندات ومزج الخيارات. وهذا 
يتطلــب من جميع القوى الســـــــــــيــاســـــــــــيــة والمجتمعيــة الخوض في حوار جــدي معمق على 
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ل مختلف المواقف خلف يــــة عــــدم التمترس عنــــد المواقف الــــذاتيــــة، وإنمــــا الانفتــــاح وتقبــــّ
ووجهات النظر كأساس ضروري وصحي لفتح باب النقاش. وهذا الانفتاح يتطلب، أول 
ما يتطلب، إجراء مراجعات ذاتية من جانب هذه القوى والحركات كافة؛ فهناك أخطاء 

 وقوع هـــذه الأخطـــاء لمـــا أصــــــــــــــابتنـــا هـــذه ارتكبـــت ويجـــب أن يتم الاعتراف بهـــا. ولولا
التراجعات كلها وأصبح وضعنا كما هو عليه الآن. ويجب ألاّ يستمر التعامل مع مسألة 
الحوار كأنها مسألة شكلية أو شعاراتية تُرفع عند زاوية كل مأزق يواجه مسار التسوية 

. بل يجب أخذ الموضـــــــــــوع بكل الأهم "كليشـــــــــــيهاً"المأزوم، وتصـــــــــــبح  ية والجدية مبتذلاً
المطلوبتين. وعلى من لا يريد أو لا ينجح فلســـــــطينياً في إجراء حوار داخلي جدي ليوجه 
من خلاله الأســـئلة العميقة الصـــعبة التي يجب أن توجه إلى الذات وتوجد لها الإجابات، 
أن يتوقف عن لوم الغير على ما آلت إليه الأحوال والأوضاع. والمسؤولية في هذا الشأن 

الصـــــــــــلاحية. لذلك لا اعتبار ولا أهمية ولا فائدة ترجى من كل التذمرات التي  على قدر
يقدمها الوزير، أو الأخ، أو الرفيق، أو المســــــؤول الرفيع، إن لم تقترن عملياً بفعل يناقض 
مضـــــــــــمون هــذه التــذمرات. لكن، للأســـــــــــف، لا يوجــد اعتبــار حقيقي وفعــال للمحــاســـــــــــبــة 

ات وكأنه من عامة الناس، ويبقى في الوقت نفســه والمســاءلة. فكل مســؤول يقدمّ التذمر
  .مسؤولاً عن الأسباب الكامنة وراءها، ويسوء الحال

واضــــــــح تماماً أن المأزق الذي يعانيه الوضــــــــع الفلســــــــطيني حالياً يتطلب ضــــــــرورة 
مراجعة جدوى العملية التفاوضــــية أســــاســــاً، ومن منطلق أن هذه العملية تشــــكل وســــيلة 

ســــــــت غاية بحد ذاتها. وما دامت المعطيات أصــــــــبحت تدلل بما لا لتحقيق غاية، وأنها لي
يقبل الشــك على أن أســس ومنطلقات عملية التســوية الســياســية، التي تقوم على أســاســها 
عملية المفاوضـــــــــــات التي انهمكنا فيها وأنهكتنا لمدة عقد من الزمن، لن تحقق تســـــــــــوية 

 ك بأن إســرائيل والولايات المتحدةبالشــروط الدنيا المقبولة فلســطينياً، ذل "الحل الوســط"
تقومان بتقويض أركان قضــاياها الرئيســية مســبقاً وتباعاً وتســتغلاها لتثبيت الوقائع 
على الأرض لفرض حل بالشــــروط الإســــرائيلية، فإن من الأجدى فلســــطينياً اســــتخلاص 

 ضالغمو"العبرة والتوقف التام عن المشــــــــــــاركة فيها إلى حين تغيُّر المعطيات. فمفهوم 
الذي بنيت عليه معطيات عملية التســـــــــوية الســـــــــياســـــــــية الحالية لا يشـــــــــكل مدخلاً  "البناء

ملائماً لتســــهيل التوصــــل إلى تســــوية مقبولة فلســــطينياً، وإنما يشــــكل الركيزة التدميرية 
للموقف والحقوق الفلســـــــــــطينيـــة. وبـــالتـــالي فـــإن هـــذا المفهوم يخـــدم الطرف الأقوى في 

رف الفلســطيني يشــعر بأنه الأضــعف في هذه المعادلة، فقد معادلة الصــراع. وما دام الط
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أميركيـــــاً ليكون الوســـــــــــيلـــــة التمريريـــــة للمواقف  "الغموض والبنـــــاء"تم توظيف مفهوم 
  .والشروط الإسرائيلية

قــد ينبري الرأي الفلســـــــــــطيني الرســـــــــــمي ليؤكــد من جــديــد أن ليس لــدينــا بــديــل، وأن 
تى اســتمرار المشــاركة في هذه العملية، ح الخيار الوحيد المتوفر للفلســطينيين يتمثل في

مع معرفـــة أنهـــا مجحفـــة. وهـــذا خطـــأ اســـــــــــتراتيجي خـــامس يجـــب عـــدم الوقوع فيـــه ولا 
الاســترســال فيه على الإطلاق، لأنه ســيزيد في عمق الورطة التي نواجهها. على أصــحاب 

ن أهذا الرأي أن يعوا عناصــــــــر القوة الفلســــــــطينية، وأن للفلســــــــطينيين خيارات متعددة، و
عـــــدم ممـــــارســــــــــــــــة هـــــذه الخيـــــارات لا يعني عـــــدم توفرهـــــا، وإنمـــــا هم لا يريـــــدون دفع 

  .استحقاقاتها
وليكون في الإمكان التوصـــل إلى تســـوية للصـــراع يجب إعادة الاعتبار إلى وضـــعية 
تكافؤ الطرف الفلسطيني مع الطرف الإسرائيلي. عدا ذلك، ستبقى عملية التسوية رهينة 

مقاربة فلسطينية من هذه الشروط لن تقربّ الفلسطينيين إلى الشروط الإسرائيلية، وكل 
تحقيق التســـوية، وإنما تعطي الإســـرائيليين الفرصـــة لفرض ســـلســـلة جديدة من الشـــروط 

  .كي يتم إنهاك الجانب الفلسطيني فيقبل بالحل الإسرائيلي للقضية الفلسطينية
لمســـــتندة إلى إقامة ، ا"الحل الوســـــط"إن كانت إســـــرائيل لا تريد التوصـــــل إلى تســـــوية 

، مع إيجـاد حـل مقبول لقضـــــــــــيـة اللاجئين 1967دولتين متكـافئتين على حـدود ســـــــــــنـة 
، "يلأرض إسرائ"الفلسطينيين، وإن كانت تدعّي أحقيتها في فرض كامل سيطرتها على 

الحل " فإن من حق وواجب الجانب الفلســــــــطيني، بعد أن يشــــــــدد على قبوله المبتدئ بــــــــــــــــــــ
أحقيته في فرض كامل السيطرة على فلسطين. قد يقول قائل إن  ، أن يعلن أيضاً"الوسط

هـــــذا موقف إنشــــــــــــــــائي غير واقعي، لكن هـــــل من الواقعيـــــة، في المقـــــابـــــل، أن يطـــــالـــــب 
الإسرائيليون بالهدف نفسه مع كل هذا الوجود الفلسطيني المتنامي في فلسطين؟ علينا 

ألاّ نفرط فيها لمجرد أن نعي مصــــــــــــادر قوتنا الكامنة التي يخشــــــــــــاها الإســـــــــــرائيليون، و
الشــــــعور المرحلي بالعجز. فكما أن إســــــرائيل تشــــــكل تهديداً مصــــــيرياً للفلســــــطينيين فإن 
الفلسطينيين، في المقابل، يشكلون تهديداً مصيرياً لإسرائيل. وإلى حين تستعد إسرائيل 

مع الفلســــــــطينيين فإن التهديد الفلســــــــطيني لإســــــــرائيل يجب أن  "الحل الوســــــــط"لتســــــــوية 
. هذا هو التوازن المطلوب لتحقيق التكافؤ اللازم من أجل توفير الأرضــــــية  يســــــتمر ماثلاً

الضرورية للتوصل إلى تسوية سياسية معقولة. في هذا السياق لن يستفيد الفلسطينيون 
من اســــتمرار مفاوضــــيهم في التركيز على الاســــتعداد لتلبية المطلب الإســــرائيلي بتحقيق 
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لتشـــديد يجب أن يكون على أن الأمن الإســـرائيلي لن يتحقق الأمن للإســـرائيليين، بل إن ا
إلاّ بالتبادلية التامة. هذا هو جوهر الموضـــــــــــوع، تحقُّق التبادلية التامة: فإمّا ســـــــــــعي 

  .، وإماّ توقف كليهما عن ذلك"حل وسط"الطرفين لتسوية 
ى الإســرائيلي، بمعن - إذا اســتبعدنا إمكان تحقق الحل الجذري للصــراع الفلســطيني

أن يتمكن طرف من طرفي الصـــــراع من القضـــــاء المبرم والكامل على الطرف الآخر، فإن 
حل هذا الصراع ينحصر في مسارين اثنين فقط يجب ألاّ يقبل الجانب الفلسطيني بثالث 

، وإماّ أن يتم 1967لهما. فإماّ أن يصــــار إلى إقامة دولتين متكافئتين على حدود ســــنة 
ا الحـــل الإســـــــــــرائيلي القـــائم على إيجـــاد معـــازل التوجـــه ن حو إقـــامـــة الـــدولـــة الواحـــدة. أمـــّ

، وهي لا ولن تتمتع، في الضفة الغربية على الأقل، "دولة"[كانتونات] فلسطينية تسمى 
بالســـيادة والاســـتقلال التامين، فيجب أن يُرفَض رفضـــاً فلســـطينياً قاطعاً، وألاّ تتم على 

ل الفلســطينيون لعقد خلا التوصــل إلى تســوية ســياســية أســاســه أية مفاوضــات. لقد حاو
على أســـــاس الحل المســـــتند إلى إقامة الدولتين، وجاءت النتيجة بيّنة واضـــــحة: مزيد من 

الكانتونات. "دولة"الاستيطان، وإقامة جدار قاسم للضفة، وخطة فصل عنصري لإقامة 
لم نقبل بتغيير الهدف واضــــــح أن هذه الوســــــيلة لن تحقق الهدف. ومن هذا المنطلق، وإذا 

  .الكانتونات)، يكون علينا واجب تغيير الوسيلة"دولة" (أي نقبل بـ
لا أعتقد بإمكان تحقيق إقامة الدولة الفلســــــطينية المســــــتقلة والســــــيادية على حدود 

إلاّ من خلال التلويح الفلســـــطيني الجدي بتبني خيار إقامة الدولة الواحدة.  1967ســـــنة 
ائيلي وهـــذا التوجـــه الإســـــــــــرائيلي لفرض الأمر الواقع المـــدعوم فمع هـــذا التعنـــت الإســـــــــــر

أميركياً، فإن الطريق إلى إقامة الدولة الفلســــــــــطينية لن تمر إلاّ عبر التلويح بخيار إقامة 
الـــدولـــة الواحـــدة. قـــد يقول بعضـــــــــــنـــا إن هـــذا الخيـــار ليس واقعيـــاً، ولا نملـــك القـــدرة على 

نه ســـــــــــيؤدي بنا إلى أن نصـــــــــــبح، إن وافقت تطبيقه، هذا إن كنا أصـــــــــــلاً نريد تطبيقه، لأ
إســـــــرائيل عليه، مواطنين من درجة متدنية يمارسَ عليها الاضـــــــطهاد والعنصـــــــرية لأمد 
طويـــل، إن لم يكونـــا مزمنين. علينـــا التوضـــــــــــيح التـــام في هـــذه النقطـــة: لو كـــان الخيـــار 

لأن  ة. لكن،المطروح هو بين الدولة المستقلة والدولة الواحدة لاخترت الأولى على الثاني
ــــــــــــــــــــــ وبين التوجه نحو الدولة  "دولة الكانتونات" الخيار المفروض الآن هو بين القبول بـ

الواحدة لردع الخيار الكانتوني، فإن الاســتنتاج واضــح ويجب ألاّ يكون في شــأنه خلاف 
ــــــــــ . وهناك أيضاً من يمكن أن "الدولة الكانتونية"  فلسطيني، إلاّ إذا كان هناك من يقبل بـ



  84)، ص 2004(ربيع  58، العدد 15د المجل مجلة الدراسات الفلسطينية مقالات

 

10 
 

. يقول إ ن إســـــــــــرائيل ترفض خيار الدولة الواحدة، لذلك لا فائدة من طرحه فلســـــــــــطينياً
. فالرفض  والجواب على ذلك أن رفض إســــــــــرائيل هو مدعاة طرح هذا الخيار فلســــــــــطينياً
الإســـــرائيلي، من جهتيْ اليســـــار واليمين، لخيار الدولة الواحدة ينبع من كون هذا الخيار 

صـــــــهيوني من أســـــــاســـــــه. وعدم التلويح الفلســـــــطيني يطيح يهودية الدولة، أي المشـــــــروع ال
. فمن منــا يريــد  الجــدي بــإمكــان تبنيــه يريح إســـــــــــرائيــل ويزيح عن كــاهلهــا عبئــاً مركزيــاً
إزاحــة هــذا العــبء عن كــاهلهــا؟ ويمكن لهؤلاء أنفســـــــــــهم القول إن الــدعوة إلى تبني هــذا 

ل على ثيرة تدالخيار ســـــيفُقد الفلســـــطينيين الدعم الدولي. وعلى العكس، فإن مؤشـــــرات ك
أن من يدعم القضـــــــــية الفلســـــــــطينية ســـــــــيبقى على دعمه لها، وأن من يقف ضـــــــــدها عليه 

  .حينئذ أن يبدأ بحساب الحسابات
تكمن المعضـــــــــــلــة الفلســـــــــــطينيــة الــذاتيــة إذا أريــد التلويح الجــاد بتبني خيــار الــدولــة 

ية ن جدالواحدة في كيفية التعامل مع مســـــألة اســـــتمرار وجود الســـــلطة الفلســـــطينية، إذ إ
التلويح بهذا الخيار يجب أن تتضــــــــــمن إمكاناً فعلياً لحل الســــــــــلطة لذاتها وإعادة الأمانة 
إلى منظمة التحرير الفلســــــطينية. يوجد موقف رســــــمي فلســــــطيني، له أصــــــداء ذات شــــــأن 
داخل النخبة السياسية الفلسطينية، يعتقد أن إقامة السلطة واستمرار وجودها يعُتبران 

يجب عدم هدره والتفريط فيه، وينظر إلى مسألة حل السلطة فلسطينياً  إنجازاً فلسطينياً
على أنها عقاب ذاتي يصــــب في المصــــلحة الإســــرائيلية، وخصــــوصــــاً أن نتيجته ســــتكون 

  .الفوضى والفراغ الذي سيعبأ من جهات أخُرى، ولذلك يرفض مثل هذا الطرح بالكامل
طيات أكيدة تجزم بحتمية يتســـــــــــم هذا الرأي بالوجاهة التامة في حال توفرت مع

تحوُّل السلطة إلى دولة وفقاً للشروط الرسمية الفلسطينية الدنيا. فالسلطة وسيلة أقيمت 
لفترة انتقالية من أجل تحقيق غاية إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلســـــــــــطينية. لذلك 

ة فروضـــفإنها لا تشـــكل حالة نهائية. وإن أصـــبح هناك إمكان فعلي، تبعاً للمعطيات الم
إســـــرائيلياً، لأن تصـــــبح كذلك فإن عدم اســـــتمرار وجودها يصـــــبح أفضـــــل فلســـــطينياً من 
اســـــتمرار هذا الوجود. ويجب الانتباه إلى أن إســـــرائيل لا تريد فقط حصـــــار الفلســـــطينيين 
في أصــــغر معازل ممكنة كي تتمكن من ابتلاع وضــــم أكبر مســــاحة فلســــطينية إليها، بل 

لة عنها، لكن ليســــــــت مســــــــتقلة في وجودها، تقبل أن تريد أيضــــــــاً أن تجد ســــــــلطة منفصــــــــ
تتحمل المســــــــــؤولية القانونية عن الفلســــــــــطينيين المحصــــــــــورين داخل الكانتونات كي لا 

ـــــ دولة "  يكون للعامل الديموغرافي الفلسطيني أثر سياسي يقلب المعادلة على إسرائيل كـ
ام الانتفاضــة الثانية، . لهذا الســبب تركزت الدعوات الإســرائيلية كلها، خلال أعو"يهودية
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على ضرورة تغيير القيادة الفلسطينية، وليس على إلغاء وجود السلطة. من هذا المنطلق 
فإن التلويح الجدي بالتوجه نحو خيار الدولة الواحدة، بما يتطلبه من تضـــــمين لإمكان 
فعلي لحل الســـــــلطة، لا يصـــــــب في المصـــــــلحة الإســـــــرائيلية، وإنما يشـــــــكل ســـــــبيلاً توريطياً 

ســــــرائيل لا تســــــتطيع الخروج منه إلاّ من خلال الموافقة على إقامة الدولة الفلســــــطينية لإ
. وبالتأكيد لا خســــــارة للفلســــــطينيين في التلويح الجدي بهذا الخيار،  المقبولة فلســــــطينياً
وخصــــوصــــاً أن الســــلطة أصــــبحت محاصــــرة بالكامل وموجودة تحت الاحتلال، تبُتز كل 

الجهات، والوضـــــــــــع الفلســـــــــــطيني يعاني فوضـــــــــــى عارمة يوم مرات كثيرة ومن كثير من 
ســــــيؤدي اتباع هذا الخيار إلى إنهائها وتصــــــاعد الشــــــعور بالمســــــؤولية الجماعية لتنظيم 
ا عن حــالــة الفراغ المزعوم، فــإن هــذا الخيــار لا يــدعو إلى إلغــاء  الشـــــــــــؤون المجتمعيــة. أمــّ

لى منظمة التحرير الحالة الســـــــــــياســـــــــــية النضــــــــــــالية الفلســـــــــــطينية، وإنما يعيد الاعتبار إ
الفلســــطينية وإلى ضــــرورة تطوير آلية عمل مؤســــســــاتية جماعية فعالة. وإن قال أحد إن 
في ذلك مغامرة، وإن تطور هذه الآلية غير مضـــــــمون عملياً، فإن اللوم في هذه الحالة لا 

  .يقع إلاّ علينا
إن من يغلق الخيارات على نفســــــــــــه يفقدها، ويحشـــــــــــر نفســــــــــــه بنفســــــــــــه. علينا عدم 

ســـتمرار في حشـــر أنفســـنا في زاوية خيار التفاوض المُعرّى من توظيف عناصـــر القوة الا
المتوفرة لدينا، وإنما الانطلاق نحو فحص جدي لإمكان اســـتخدام خيارات أخُرى يمكن 
أن تكون ذات جدوى ونجاعة أكبر لتحقيق الهدف الفلسطيني، على الأقل من أجل تعزيز 

  .لم يكن أكثرالقدرة التفاوضية الفلسطينية إن 
الكلام في هذا الموضـــــــــوع لم يعد كافياً، والصـــــــــمت ليس خياراً، والفعل يبقى ســـــــــيد 
الموقف. فهل ســـــــــنفعل ما هو واضـــــــــح للجميع ومســـــــــكوت عنه من جانب الجميع كي يتم 
كامل الانهيار؟ إن لم تعرفوا كيف ضــاع القســم الأكبر من فلســطين خلال النصــف الأول 

لوضــــــع الحاليوســــــتعرفون من خلاله كيف ســــــتضــــــيع البقية من القرن العشــــــرين، راقبوا ا
الباقية منها. قد يكون لمن أضاع ذلك القسم عذر في أنه لم يكن يعلم، ونحن ليس لدينا 

 .أي عذر لأننا نعلم، لكن لا نريد أن نعمل
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